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وامثالهمنعبيدعيسىفقصص،والتفاهةبالاثارةالمليئةالحواديثخلفعظموعلى.مجهولونجنودالضوءبقععنيتوارىماكعيرا

علىمبنية)ةقصء!،امامهاالمجالينسعانلهايتضكانالتيالطليعةالزمنانقلاو،ستارخلفحياتهميقضون،يؤدونهاالت!ه!ادوادهم

لجنمسعببعيسىان-غير."المجردةالصادقةالدقيقةالحقائققاعدةوربما،لفراتاولفترةدبما،النسيانسترعليهاتسدلالظروفاو

خصوقد،وايصحافة!النقادعلىءاـلمس!ئوليةويلقي،عذدهللجمهوروصناعروادهاعنيغقللايقظدأدماالبشرقيض!رانالابد.الاالى

يمرخمعالمجكانملقد،سخطهمنالاومىبالنصيببالذاتالجرائدبإود..والسننالتجاديباعماقفييغوصانيلثمااذ،حياتها

فيهقبضقدومكفهرمضطرب"والوفت،مستقرةغيرمضطربةبفترةجديد.علىزادللبشريةءتركأنهانتصاربريقيلمعخطوهوفيبهمالينا

وكانتاليهالكتابباهداءتشرمتالذي(لشرعيووكيلهاالامةزعيمعلىؤصتناروهدمنراـفت.الناسأولئكمنواحدعنيدوعيسى

بعرائضسحبمشحونةوالجرائداللياسةفيومندفعةء"هدجةالامفارفيهمشغولينكنازمناعناانحجبقدكان.ا!صائل،الحدلثةالمصرية

الادبفيجديداثوعايخلقكتابعنواحذةبكلمةتوهافلمالثقةوالغليانالحماسبوتقةفيانصهارناعنشجت،.ننتهيلاعديدةبقضايا

مخجلاتقصيراقصرتلانهاكثيرالهيؤسف!اوهزاالعصريالمصريثورتناضوءفياخرااليهنههديان.قبلالطريقعنالبعثائناء

انهـضبنىعليهوكانفيعحن!اذنالقصة)2(.كانت"واحبالهااهماداءفيعنكبير،صغيربكتيبعلينايطلحقييحيىبالالستاذاذاثم.المباركة

هانم.احسانكتابفياهداءهاودعه!التامنيتهتتحققكيماقضيتهاالشخصيةتلكعنكاملافصلايفردوفيهالحديثةالمصريةالقصةفجر

فيو)ر!لزهـ،،جوانبهابكليلمنراه،ودورهاالقصةبقضيةمومنولانهلمبعضنا؟نوالحق.قصت!نادعائممندعامةفعلاتعتبرالتياللهامة

علىتقريباؤض!"اتقاليد"نالىراجعالقصةحقلفيالجدب)3(انوانشيئايقراـلهلمالاقلعلىاو،سيدعي-سيعرد،بانكاد،في

ألاحطةاعلىبعديتمرنلمالمصريالكانبوان،ارجنسينبينالاختلاطاذمقصريننغتبرلااننافيشكمنوليس.تهيسمع""،فقظكان

،لذلكاللطويلةالشخصيةبالخبرةتنموانملكتانوهماالنفسيوالتحليلعباسالاستاذالناقدتكرمانالى.ايادينامنقريبةتكتىلممؤلفاتهان

لهبدفلا،والبيئةوالورائةالمزاجحيثمنشخصياتهيدرسانينبغيالمصريضالقصةفيدورهاعلىواطلعنااكمخصهةتلكلشا.فبعتخضر

اللكطتبعيوبا!عاذلكالىيضاف.آكفسبعلمالتامالالماممناذنشخصيةاهميةعلىاعينناتغتحفيكبيرفضللهاكانضاقيةبمقدمة

هوالفنانمعالطبيعةتجميلالىوميلهالوصفطكةضعف:المصري.شحاتهوشقيقهعبيدكميسى

الوصففي!قالمصالكاتبوالتزام،مجردةعاريةالحقائقتصوبرصقصوانثودولكنناالمصريةللقصةالتأر-بسبيلهناولسنا

يناديعبيدعيسىاناي،القديمالعربلادباعىتقليداسيجنبهانطلاقنقطة-تقديريفي-باعتبارها"ثريا"قصةعلىالحديث

هذا-وجدانيادبمنبدلاواقعيبادب-الايدياليزممنبدلابالريالزمعبرالوراءالىعدنااننافلو.الحديثةقضتناجنورفيوبارزةهامة

الىالاءأمدفعتهيجدكماالغربادابفيغداءهسيجدالواقعيالادب،"لريا"فيهاكأبتالتيةالفترالىديدلتحوبا،التار،خصفحات

عندناالعربيالادبئتكونالىذلكوسيؤدي،91!استةان!نفاضةكيالطردفانارتشعاعكومضةسطترائدة"جربةتضن!برازهالنالاتضج

،ةالحيعنالتحريتكونانفيجبالقصةغايةاما،محليمصريبطابعوهيالاهمامكبرىر!الةحملتهاثمومن،الحديثةالواقعيهالقصةامم

من(لملاحظاتمممبةاكبروجمع،لناتبدوكماواخلاصبامانةونصورهايحييالاستاذانحتى.والافرادخمعالمجعلىوانعكاساتهاايعصربقضايا

اله،رىءويهيطلع"دوسيه"عنعبارةالقصة.فكونبحيثوالمستنداتاـلعهـمهـمةذاكمن-ولىعبدعبسىغيراحدايعرفلاانه"يقولحقي

ذريعةالكلايبويئكأذط،منحيلالهص!فح!او-اًفصان.حيماةتاريخعلىومن."و.شكلهاوموضوعهامفهو"هاوك!ا)حديختةللقصةالحدودرسم

الغامضكوالتطورالانسانيالقلب*خفاياالبشريةالطبيعةاسرارلدرشعامالامةانتفاضةبين"ربطهفيمخلصاكانبءيدعيسىانالواضح

معالتخطيظ-واثوداتةوالبيئةالحضارةوعوامل،والاخلافيالاجتماعيفيمماثلةانقاضةفيانبصاثهابضرورةياسيهاللسالوجهةمن9191

وونوينية؟ابشرالتفوسىتثريحهيالكاتبمهمةلان،ايحكمابداءفي.وانفنونالاداب

منهببمستخلمصللقارىءذلكفيالحكمتاركاملاحظات.منيكتشفهمافيوالفنيةالادبيةالسوقلانالامنيةتلكيتمنىعبيدعيسىكان

به،بالمناداةيج!اندونومهارةبخفةاللكاتباليهيرميالذيالمغزىايذينالمصريينالكتابفاغلب.بالكسادمصابةفعلاكانتالوقتذاير

الثكلتت-داـندلكبعدوللقصة،القصصفيالمنبريللوعظمعنىلمحلابذللكوابتعدواالخبباليةتهويما؟همفيتاهواالفهجمهرءالانناجيمارسون

مداغراضهادامتماثالويامر(لقصةوسياق،اثوضوعيلائمالذييدالسفا!ث!فيغرقت،اررجمةوكذلك.عليهايقفونالتيالارضعن

علىالمظدرةعلىحملهمماان،)4(عبيدعيسىويصيف.اهاتوفرتتلك"مندلكالىوماوطردانوجونسءونلس:كلرمثلرواياتتحلفكانت

الرأيوانشغالالادبسوقوكسادالشديدةالازمةتلكفيمؤلفانهطبعاللبعبةالغريبةوالمفاجاتالرانعةالمدهشةبالحوادثهـلمفعمةالروايات

بطابعموسوممصريادباثجادفي4ـارر-!يدةرغبت،بالسياسةالعامالفارهـ*ذهنفيخلقمما،")1(الارضعنا&ص!اءبعدالحقمةعن

مهماالراؤية4قاالمستالامممنام!نناتعدحتىالمصريةالامةشخصية.بالجهلواصابه،ءنالفنابهده،دالاعتمننوعا

بةالامةرفيمعيارالادابلانالسياسينظا!هاكان.رواجاعبيدتجهـقصصالا3!ذاـ-جوفي-يعياللصمنوكان

قصصهيفصلالذيالمكبيرا!ارقبسببذلك!يدعيسىمسروقد

*"ثو؟"ضدمهةا؟(!ثانذاكار!ارىءكانفاذا،للجه،ورإقدمال!يالادبيالرادعن

حقي.لليحديىالمصريةالقصةفجر)3(--

ثو!ا.ند!ة)،(ع!ب!د،.للاثيس(آثريالانرتمن)1(
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افنطلعونيفنيبحيث،الطبقيالتطلعنزعةتتفشىماكثيرا،!لانعبيدعيسىاصدر،ولرسالتهاللقصةالرائعةالمفاهيمهد.على

الثديدالحرصوفي،املياتاالطبقاباهدابالتعلقمحاولةفياعوامهم،ونقادهالعصرذلمكاورباءانوالغريب."هانما!صان"الاولكتابه

هناومن.العلياالطبقاتابناءيمارسهامعينةبطقوسالاستمساكعلىالنياًلملاحظاتمجرد،الملاحظاتبعضفيهابدىاقصد،بعضهمتناوله

خلمفحقيقتهمابنا؟.يخفيشريفغيرصراعحلبةالىالمجنمعيتحولشيء،فقدالىالوصولوعدمالتفاهةسوىمعئىاورهيعلىتنطويلا

تماما،الإنسانيةوتنعدم،الناسبينالعلافاتوتتفسهغ،زائفةاقئعةالحئميةالنزعاتتصوير.علىثومهفيتئحصرملاحظاتكلهاكالت

سوىشيءبهايبقىولاالعاطفيةالارتياكاتكلالنفوسفيكذلكوتنبمهكذا-يبعتمماالنساءاشخاصوصففيوانمراقهالنفسيةوالرغبات

حلما"انا)اـ-اوتصبحةالمقيتةالفرديةبالروحالايمانهوواحدطاهرةبريثةصودايريدونهمحينفي.والغثيانالتقززءلى-يقولون

ميولهم.تشبعوترضيهمبصورةت!قيقهلمحاولةالافرادخلفهيلهثكبيرا.الفضائلالىالتوقالنفسفيتبعث

اعمافهملاكأ!أفيودخافاتصرفافهمتاطنالوبالاناالمؤمنينهؤلاءانعلى.هانملا!،نمق!محهفيسفاهؤلاءعاىددالهعبيدعيسىويؤكد

.لاخرىبيئةومن،لاخرشخصمنتختلفطبقيةتطلعاتضحاياانهـمحيثمنالفنتصويرالفنانالكاتبواجب"باننظرهو.جهـلآشارحا

الحيواتنبسيطمتواضعمجتمعفيعاشت-قصتنابطلة-لرياانوثوؤبدكلمنومحرراتقلاجمونانيجبالفنلانللطبيعةمطابقته

.وع!ا.خادعسرابخلفتجويضائحةفتإةالىتحولمتولاتقاليدافياحيانايكلنقدبرلوالكمالالجمالتصو*سفيفقطيكونلاوالةن

التيالبيئةتلكمناستمد؟هارأل!هافيقائمةحي!اةتحقيقجاهدةتحاوللئكمناوموقفهاما."البشريالمجتمعونقا"لصالطبيعةءيوبتصوير

افحياةتلكتحقيقسبيلفيوهى.بينها-خطأ-ظروفهااونجدتهالعدمبهثعرواالذيواكقصالقصصاقتضابهعليهنعواالذين

وهم-لريامثلب.اليهاينظرونلمنراؤعةصاجبلآبراقةتبدولقياكتابةمنغايرتهعنغافلونانهميرىفهو،الحوادثتتمةعلىوقووهم

هدفولالهاقيمةلالآرخيص-،فهةامرهاحقيقةفيكأنتوان،خارجهاءايته"تصويربان،هانماحسانمقدمةفيشرحهاالتى"لمك،القصص

بتقاليدتت!صصعكثريانرى...ىئضينونقودوقتانفاقسوىمنهاهذاعندبادبهيننوقفانيردللمانهغير."الانساني!ةالحي!اةمنؤ!لآ

الدما!لقودلمكالتقالبهذهلو-كانتكطرهـفائقهاوتتشبثالناساولئكحياةمقبلةرواياتاوقصصفييتتبعقدانهاكدوانمافحسبالحد

استحمالتلكنسيتان3أنهااو،ايىهاتهغوالتىالحياةهىنظرهافيكتاببمشاهيراقتداء،حي!اتهمعنصفحةصوراللذينالاشخاصبعض

.اناطارهافيعمدانفسهاصيتاقيالئواتتتغيرددتاطقوسا.فرنسا

ا!بمخلوفىحيحمعحديثهاخلالبكثرةالفرنسيةاللكلطتزر!مللريا!وقالرواجلمروو!سىاؤظجباورة!أنما!انكانتواذا

بعدفونسيةبمدرسةالحقها.اباها!نال!نربعضهدافيمعدورةانهاوالسيداتالاوانسبعضلهايرءخى!انالطريفمنفلعل،لهاالمنننظر

لاكلهاماك!يرااباهااناًلا.الكلامتعرفلاطفلةبعدوهيامهاموتهاللعزاءبعض.،اليهرس!للهنمع،الكاتبالىحملاًلذيالامر.اكثرلا

اللغةل!جلمهاالطويلةالساعاتوجوهـهوانفقمنوقتهبلالامرهذاعلىلا"بانهصررا،كرجمامقدمتهنهاير4فيباللضكرناليهتوجهانهصش

أتالكلىباستعمالمتشبثةظلتذلكومع،تعلمتهاضىفالعرباسيداتواالاوانسلحضراتشكرنااسداءالاالختامقمليسعنا

ال!قة"منالانفصالعن"بااءوفاللداخليرشعورهاالالشبيءلاالفرنسبهبههذءفان،رسائلهنوعنوبةعباراقهنبرقيقشجعننااللواتيالفاضلات

الياسعلىوءضتوايماناقوةنفسناملأتالجميلة؟لطليهاربطرات

.ـ-سيد("كطيا-فلاجلكن.ةالجمهوداعراضجراءمنيخامرنااخذالذي
لصامرأام!ء7االمتناثرةالداميةالحياةوقطعالانساقيةالشذراتهذهعلجمعاقدمنا-

.01!.!اتحفالقضاءيوقعهمنعلىالرحمةعاملويكنتهزانوغايرنشااطناو،لى

للدإفىيراللزشجتحئ!ا!ضضولمالرصالثراءهافتقدكاتبازاءاننا،هناطرافةالاكثرو!ل
ء.-.....!الغشومةالمست!بدسدطتكن

هـس-!د01

--رص!-!..السيداتا!راء."ن-هزيلاعدداالأالمئةمجتمعهظروفقمئحه

هـ!صابىممفصسرر!عيصاحمه!لصل.مباشرءارة،ياغمده!كون.ادبهويبنالصلبينهنيوثقنحوهنفمال

*.---ئريا.و(لمتأ"له!فتاةوالاحيرةالاولى4بطلتخالصا"اجاتسا"موصوعا

علىايواضحارلمدلبهيلفيهيجدالخ،.0سيداتييأفلاجلكن:لقوله

في!ئم!-بمعىغىفيشئحلأبرفه!بئسس!صبلطزامحذا-5معا!:االا.حالههذهمجننمعمنالريرةالكأتبسخرية

ء-%5ه-..مىءاحواطرواالمعافيالافتجيثنبصدرهاًذالجادالكطؤباًصرارونلصس

لعزجم!،.الديا!مإفى!اصفاومستوياؤ!مكانتاياللناسير!هاان-يوداقئالثمه:لآوالاشبأء

هـص!عجهمسنحامدل!نفضكمفم!كافصضذجممئضالذينالواعيناـكأ،باهؤلاءمنو(حداهنايبدوعيبدوعيسى.همانواع

بعص!ا!ربلاصلت!المجبيصالفزشخضربلا،معهير!كبقارىء؟ياثصابىوالاخلاصالصدقيدؤصهغ
-.-انهعبيدعيسىوحسبةرسالتهتبلغالىلديهفا!م،امراةاوكان

هـصب!ه!ضلضل!اج!أيلضرسئهضبلشأ5و!زا-ارهم،-الأوسيداتاوانس.ضحيحانهما!قراءمقفثةعلىاطلط

!سالاليوعلأ!ص!الشامليمقدف!اللفنيةالر؟يئذوالكاتبوهو-ناذضيرلا.قراء-ا!مهو

ء..ءءص-ن-حياتهدحافلةهيوكم..ذوازهنينتناولبادب!هيرخ!اطبهنان-
.الم!يربهكهباسسبرصجممج!دجصصلالكاتبذاهووها.والمعالجةبولتبايرةابوا!أيابا،وضوعات

!ك!برجمىصش!وءاماةد!هـيمعكتئيشللب!نل-هزان":وغايته،املوكله،بعضها،ثانياوالينااولاالي،نيقدم

دالم!جمص.مغشوبره.ل!هلي!لىحمر!ءجممعاوربةورنتتالقضاء.!قعهمنعلىص.ةالرعاءلفيكن
،.--."..!الغشومة

سبر.إ!هلمجىصههىجمماضصماص-عص؟!ص،بهنيحفلممنمثلهاكثيراتمناو،منهنواحدة،ولريا

طبقةعلىوقعاف!يهاالحياةكانتمنتاريرنبمافترة0ةالغابرالفترةتاكفي

-----خطراشكلتالتيالطبقةتلك.الاقطاعيينطبقةهىالناسمنمعينة

8628!ه.تها-فون-المتدت-سارعما-ث!تن!اد.حقيقيغليانالىادىالكادحينمنالفقراءالبسطاءجباةعلىظبمأ

.!:..-1-00.ا01-ا.--،!-.-ع01-.111م...بسصفيايمجتمعالقنرةهذهمثلفيالحياةوان.المعاركةثورتنالنحأحمهد
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بهاالحقتهالتياثودثةمنمركثايقبض،،صنايعيا"*نهوكمايكلن.واياهمبهاكتفاطبالشاملمافهمنتخلتهيثواليهادنت!التي

وانما،اسرةانثاءفيمنهرغبةالزواجفيلميغرانهالا،صببموهوكاشتجو!القد..*صزارسنقمعمتوسطبورجوازي،قاجر،وابوها

نصحهحيث"النورستانيا"لمرضعلاجكمشروع،كحلالفكرةدهمتهسأجرااصبححتىالمستحيلاتفعلألىالثروةاحلامودفعتهصغيرا

عنطويلةفترةانعزالهبعداخبراعليهنفسهعزضالذيالطبيبمنهاينقلمالتي،الاصيلةلبيئتهالولاءببعضيدينظلمنه6كبيرا

وتفأء.القاسيةوحدتهوعلىنفشهعلىالشديدوانطو!لهالمجتمعفيعنهبعيداالقبمعزيلجسدفيانضغطتالسنيئمنحزمةسوى

"الصورة"لبهخلبت.لريا..علىتقعمااولعيئهتقعانلظروف05الغياطة"لبيبه"الستشقيقتههيتلك،الق!رة

انبأتهالستانومنذ.الخطورةشديدوقعاقلبهفيواوقمتاليراقةالباليةالتقاليدعليهاحكمتاذ،زواجهافيفشلتلبيبهوالست

ايامامعهاتقضيلتجيء-الاصلاي-كرياهبفيستبعثبانهالبيبه،معرفةحتىاوتف!ماوحبعلاقةبه!ايكنلمرجلاتتزوجبان

وما،ذلكفيالخططو-سسم،للقائهاالعدهيعدوهووحشتهاتونسعربيدا،سكيراالمتفسخالمجتمعضحايامنمريضاشخصافي!وحشفت

ذات"شخصية"نظرهافيجموبحيثوضعهالقد.خططهاطرفاجلتدبير.منومنعودتهانتظارفيلاالسهروعلمها،اللياليهراذاقها

،وبذاتوقتذاكسائدةكالتالتيالمفاهيمبنغس،وبماذا،وحيثيةباللهوفيةهذامعفتوقد.الملابسخياطةفيبالعملمزاجهمصازيف

ماثم،نفسعهالىنظر.بعضالىبعضهمالناسبهاينظرالتيالنظرةعثرتاخيراانهاغير.ذبلتانالىزواجبلافبقيتاللهتو!ا.انالى

الاعليهفما،كذلكوميسور،وب!سهلا!مراناكتشفانلبثمنوتثعثهاالسابقةتجربتهاتعوضانفأترتالمطلوبللزوجمثالعلى

احتزامبهاليشتري،التوفيردفترفيالفنئيلةمدخراتهيسحبانهواـلزوجذلككان.شقيقهاابنةشخصفيولكننابضةحيةجديد

منثثوتهاسيتمكنكلالهذر،عليهبصرهايقعانمنذوتقديرهالهالفتاةشبقتهااسفلشقةفيسكنالذياليدويالنجار،نعوموديعالعامل

،البير.مندورينمنمانعلاثم،وفخممحلكنيرفيالغداءعلىانبعدبهالاحساسلديهاوزاد.الخلقودماثةاـلاستقامةفيهورأت

نظرهفيالامركأن،برضائهايحظىثمومنثريااممسيندوبالاختصارايلافامالو"لهايصنعانمنهطلبت،فلقدالعملي*حنكاكبينهماحدث

لها!زوجالقبولهالمبررهووحد.الثراء،الثراءيتعدىلاانالسيدةفاضطرت،عملهعلىاجرةاقلتنأدلورفضطليهافتهجز

"حتىلريا"وصولخبراليمتزفلبيبهالستخادمةكادتوماالىذلكواث!،كلطمن-صنعثميناشيئاهديتهمقابللهتقعم

ناولحظة.نفسهيتمالكلاالؤحفرطمنوهوالشقةقلبفيكانخدمته.تتولىمنهابعحيفخادمتهاوصادت،كابنهاواحبته،صداقتهما

..تماماذهنهمن"العورة"تلاشت،(ا!صل"علىبصرهوقعحا"لطعلىمعلقة"بصودقا"بلق!لهبأتبثرياوديعوعلاقة

شخصيههكذلكوكلاشتبل..رسمهااتىالخططكلمعهاوتلاشتالصورةوبينبيئهايقالنكأنهفيهايح!وظلروعتهاامامفانبهرعمتها

.الساذجالطيبالولدذلكسوىيبدولملر؟انظرفيوضؤل..نفسهايعيثررغمالهوهو.اخيرابهايقترنانقررلزيجةخيالهيرسمها31

شيصنالمستحيل،بصلة"ليهيمتانيمكن!-شيناامامهرأىانهوالحقبانفيهاملهايتحققانقبلامهتوفيتانبعدوجداالدنياهذ.في

الجمالمنرائعتمثالانها6بشراليستامامهالتياًن.بهيلتقيان

ماهـلتفوللقلبفمثالا*خرقتهلدقيفبئيلظرلعزذهووفيمفهيخهالعقو!مفهوص-فو-------!اصنروا.
ذهنهاعنتماماابعدتهافكرةفهذهلهازوجايصلحكولهاما،والسريرةسش..3!

وقعالنهاثيلرأيهاوكان.فيهالتفكيرمجردحتىاستنكرتائهابل!لإش%ش!لبت--ا.صر2الوصبلمالذصأ

مئهواقتوابهالوديعالعمةحبولشدة.عمتهانفسفيا+لربالغلرن!عةشبرلنىنج!لا.إ!اأ---9-اى!رو!-2

تحدعثىانخشعةفمهالقن!؟رأىحقعقةمكاشفتهتشالملهوايمانهاسان!ر!.للصم01لا!لأ".:ة؟لاةبر2،الى/.-- ........../."..إ:.اء+مروسدص

والصقتالا!علىاللومفهالقتمتردددحوا!اكتفتوائما،كرامته?برطبرر!ببص!!رإاا!.ام::!ر.

م-...مز.ع!رتعرصسعا.عض!!.أأأيهلمأل!ايهك!!يماادبن.،-

لمدلهالمسالةتعدولم،ذروتهبوديعبلغقدالحالولكن.السبببه.:.!.
فىصارتبل،تفشلانويمكنتنجحيمكنانالرواجفيدغبةمجرد---اي.إا!اا"ةا-!ز!صبهررلرى

وداخله،برمدفيماحياتهتتقيملكيتحقيمهمنبدلاشيئااعمقهنابببرببمر!ر،اسرعانجرمةالد:لسبز،3أاة؟*أث!نأإ..ا.-؟*نرت!.،خد/ناص-

لكنائةلةباقولمسبةكممالهايحضلإاعلىقزتلكضعئي!،أئرومممابعهوحلممكا.يه،انفاصعحححخدالبمالهصثبهنهنىضصمشر!منج!(لا-.!إإأأ-011لري7-تجني!يهر

الاسكئدريةالىخلفها!ليغ!ب،حسن0اببهافيهذنالسبب.قبولهنجلفذا+هءنفعممصجماش!نف!اب!ير!بأمضص!فملجيل!-!اححتي!ك!!.اث!أ.!!أ

فيلمالعلا-ا!مهووهذا-هيداًمتم!لهعوناـنفيا*لعماطبرص

ويحمييحميهالسولى.وبيئهابيئهيحولالذيالمنيعالسدذلكو!طم-!--=-ص-!بميم-001لى؟!ءو،لم؟فيسخ.

فيهاعث!ها،فيلهااصسحم!تبعدفيحمالولهجولكلتبعدهاث!يوعنهلللثعفا؟اي،خلمهشإخعالهئبه!.تضضانرهـلبزذ،،.رش-إا"ة!إأا!!كاكاكاكا،ة!..::

..-......ا!ؤي1صبيدارجزا!أ!-بهأ

التبمالعمةاماممقردااندفعهكذا..الامركلفهمهمايعيشهاانبدولا-:،----

سرفورهمنلغنىاكافادر.هذامنشيثايفعلا!تستحلفهاخذت

.،الكادفةحص-ص!خبسحمححص-خعض

ثوامياموقفاشكلتالتيالعبقريةاللمسةتلكر!لعةكائتوممئم!درنناتلنراقيفيارربئضنجهةفإت!رئاثائفبنئنلرتوص!ويمنيء

فيقئحن.ومهارةحل!فيد!ائقهبكلالك!لباحاظيلاهميةغايةفي.فبرنستامما!طزلاتجى"شاشزمةالط"صضدنلثولى1ص!وديخصدآدبدطم2

طفلاكانمنذوتطورهاحي!ررولدق!لىوديعشخصعةلكولناتتتمعنا---.-----ص---:-ص---
..-.-تت-!!-!ىب-لت!تت!تطكا-"لت--

علىحياتهم!قنفقهالامهيعطيهاويقبضها"يومية"حلمهيتمدى!صغيرا"هص.بخفيفىءنر،برتجذفىصصبن!-هـلصفياسشنبنتسيبخبربرا!لجغجوذكأيهظ!اونر،.

كماحي!لهفيهاانلوممالتي(،))ـثرياا!تلكالىالشاهقثصهالىفى!بخهـيرطبرم!طنم!لجمام!اكد-براشرصفينبتفىعندهـيضصكصشقينإق.لصفيص.صص

لأ..طهقيعى
عليه.وبالامحونربمايملمانهالاوهوويشتهييهوىة-----؟

مستوىالى-رثى!الذيمو.،كرفضهانالغريبمنيكئلمبيراوتفياللعربياملتبدارمنيطلب

غبي،كلاهما،واحدالتطلعيئكلاانهوضاالؤيبان.تصاتهاالعربيةاللبلادفيالكبرى.المكتباتومن

لاالتيالشخصيةالداتيةالاغراضالااللهم،بقيمةهبطنفير،اجو!يعادلهامااولبنانيةليرة91الادبعةا!جزاءثمق
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..سنتينقيليطلقهالنانهثصائحامرتاحامطمئناالسورجداروتطلعهتطلعهابينفرقيثمةكانوان"..))ـاناادتحقيقسوىتفبم

لهوقنحمصرالىورجع،تشقىادعهافلنالمدةهذهفيغني!وساكونالقلبطيببوصفهبهاالعاطفيارتباطهفيالفتىصدلىفيفلعله

."الثروةوراءسعياعدهشبنشاطويسعىيجدواخذكبيرةورشة،اليهاتصبوالتيالحيل!اقتحامتريدهيبينما،والطويةالنيةسليم

بجديسعىواخذ":الاخيرةالجملةالكاتب!-هذهيضفلمولو.عإهىالتروةمطلاوترا.فهايصلاب!اكطمن

ولكنه.تماماالقصةمفهوملتغير"الثروةوراءسعيامدهشونشاظامامحماسهيهبطولم،يتزعزعلم3وداخلاصنرىنحنوها

القص!ويحدد،اولفياليهذهبمايزكد-تقديريفي-الجملةبهذهوالجدير.الاسكندريةشواطىءعلىبعنهاليبحثالعمة.فيسافرتوسلاء

به.المحيطةالحياةمنموقفه،يحددقصتهبطليتركادقبممنىاو"هبشثليهانسمةلاصطيادالشباكتمدوهبمهنادبهاالتقىالهبالملاحظة

نااملهمنتهىباليوميةلماملصادقةطيبةفيرةالاهوماهذافوديع،وثقيلةالشيءبعضسخيفةنسمةكانتولكنها"العلالي"منآتية

وفى،هداستيلفيوهو،متطلباتهكليديهوبينمسشريحايعيشامبارذويالحيثياتالا"لرياءاحدابن"بكاحمد"شخصفيمتجسرة

بعديوماالامنيةتلكيحققكيماجاهدامخلصايعمل،فقطهذاسبيلاللدنالجسدلهذااشتها؟هدفعهوقد،الدولةسيالسةوفيالدولةفي

اجتهادهوح!سب،نفسهعنهتحيدنفسهولاعنيحيدلاوهكذا..يوموكانت..الغتاةثوقعهاانتشتطروبةبكماتاليهايتوددانالرائع

ياجاةفياووديعحياةفييتدخلانيمنعماوليس.امنياتهتتحققعلىشفتيهالمعلقةاللزجةابتسامتهنكونالخبيثةباغراضهالملوثةانفاسه

علىحافزاويكونالنهايةنفسينتهيلريامثلحاثحاث6انسانوالعاطفةالصدقانفالسالخلفمنهبت،وفجأة.مقززشاحببلون

زحمةفي،وربما،بالذاشيئانفسهمنيصنعيماالشريفالاجتهادعثاراتفيتجسدت،والمحبةالصفاءعلؤهااعماقمنصادرةالمشبوبة

ايامهتتحولشيءوكلفتنسيهذاتهتحقيقفيدغبتهتستغرقه،الحياة..صاحبهاصدربهيجيشعماالتعبيرفيمتعثرة،منمقةغيرخشنة

للنجاحدافعةقوة،غيرهااو6لرباوتكونباهتةذكرياتالىباحداثها.لريامنادياوديعبهانطق

وراءسعيا":الاخيرةبجملتهفيقصتناالكاتبانالا.والتقدمذلكيشكلهاالاولى0متضادتينقوتينين4لحظتئذالفتاةائزلقت

الاتجاهعنتاماتحولاتحودقدب!هانمتناهيةبصراحةيحمد"الثروةخشنتعبيريشكلهاوالثانية.المزيف،المنطلىالبرالىالمهلبالتعبير

على"يحصل"ان-يارادته-وشاء.قبلمننحو.يسيركاناللي-كلونانالطبيميمنوكان.هـلصدقكلصاروو!نه،متعثرمنفر

وللكن.كهذااتجاءخطورةمدىادرادعنالتفسيروغني.التروةويطلة،الابصاريخطفدائمافالبريق،الخالثةالمزيفةللقوةالفلبة

..تحقيقهمنبدلاحلمالىتتحولحينماالثروةانالامورابسطفيثفسهاالقتكالفراشةهيقىانماقحسببصرهاينخطفلمقصتنا

!سعان.يمتد4عزيزشيءكلسبيلهافييلأهبالموقفمنلرياانسلختوقد.منهقبصما-كلونانغيهاوفيالضوء

الوضعتدين،،وثيقة"اعينناااميضعهناهابالكاتبلكانيبوديعمرجبة،البشاشةتتصنعوانفلتت،لمقدمهاجزعتبرهةالمفاجىء

مجتمعمنبالنعياحقفليس.حينذاكوتفسخهالمجتمعانهياروتنعىلانفعالاتموالتصرفاتبشتىنفسهعنليك!ثمفلحظتهايجاهدكانالذي

امتثكهامجرد،التروةامتلاكشهوةابنلالهقلوبفيالقائفةكلروفهكررعوابرتسلمتقدكانتونصفكلمةوفي.النارمنجمرعلىالكبوتة

!عر.لاالاملخلفتجريوبثرعتواستاذنتعمتهاالىالسلاموبعثتشوقها

دلالةلتدل،2291يوليهفيغبيدعيسىكتبهاالتيالقصةوهذ..عنهايغيبانقبل،الانصرافالىاضطرالئ!المنشود

بسبيلتحقيقكانواله،ورسالة،هدلىذوكاتبفعلاالهعلىواضحة*لممنوطافات..وغلبوغمهمثكارثةفييتعثروديعوعاد

الامةشخصيةبطابعموسوممصريادبايجاد"فىالشديدةرغبتهالجسدمشو.،الخلقةدميمالههثلا-.دوياوتحدءاعمقهمنتتفجر

نظامهاكانمهماالراقيةالمسضقلةالاعممنامتناتعدحتىالمصرية،كاننوعايمنجمال،جماليلمسةالىيتوىكانوقد،الشيءبعض

يكرم-دأييفي-الادبىالضميران!بهشكلاومما."السياسيومعجنهالسواهااذنيديهبيئخشبقطعةفيايجالحهااستطاعلوحتى

لهي،اثوقتذاكفي-مطتبكهذءقصةان.الرائدةالتجربةهذ..جميلشيءالىلنحولكيماالاساليببكلاعماقهافييفوصوظل

الحديثة.الممريةقصتنافجرفيالنورطاقاتمنجيادةطاقاتما..اه.؟يديهبينيمتلكهانوشكعلىكانكلهوالجمالبالك!ما

.اذن!الحدهذاالىأ..؟حقيقةمنفرشكله*ن،منهينفرالجمالبالى

سل!بهيحيريبماا!يبتفقدالعمةاط.ثقيلمضيةعليهكمرالاياماخل!

.انبعدالمنتهيةحكمفياعتبر!االتياخيهاابنةمنالتامالياسيشبه

بك-باحمدصلتهاوثقتقدالاسكندريةفيهيوكانت.وديعارقضت

..الماذونالىجذبتهحتىوقهرتهمنهوزاغتالشبلاحولهواحكمت
الممموداوفيابيهااثامةمدةنهايةعقداللحظةوسجلت،كرانهاعقد،لمكونوسجد

الحالواشتد.المارقةالبنتهذ.عنراضغيرفئهب..الحيل!في

ا!لبوافيه.والعمةهوماعلىالصبرليستطيعيكئلمفوديع.كلهمبهمسوءا

نحوانسياقوضياعمن،لثنتتعانيهبماعلمتبعدعااخيرااستيقظت

،،*دا!دار"برئوللا"*داله"وريرهمتاكدنس!زوجهاحنى،وحدهااصبحتوقدالغامضالمجهول

..قهو،ماافراظيملاانعنقضلاشيءايليملا؟لبتةفيهموثولىغيرائه

علىقيمةولالهوئرنلا،كشاءكيفتحرممامهب!ريحبرريشةمجرد

.بة..والتنقيبالبحثفي*ستغريوسوىلهاعمللاادعيةكتلة،الاطد
يئ*د!من-،بمأسلالهاوديمو؟حس.حسابايوعلىثمنبايالوقتيسفحعما

وامامءالشطىعلى،وهناد.ليبحثءعنها؟خرىمرةرحالهفشد

عامراللتيجافيالالتاذ!صاحنهلشدرراخفقاظيخفق"حيشمذقلبهالسبارفاكذمنطيفهالمح،امابيئ

بك.احمدرأىثم،حنبمتهبربشدةتحتضرالحذقاءوكانت،متواليا

الملكيةالالسياليةشارع-درماناماانار؟دوكانما،اد!الحديقةطرقحهفيويسير؟نذراعهايتأبط

بوجهها،عنههارقيوولتخدءعدىبرقة!صفعتهقبلةمنهايختد!

اليهتستسلملموانهايحبهازالمابكاحمد؟نئعوموريعفادهة

----------أ-------منوديعمناقنزل،حواسهويخمدحبه!لىبسرعةيققبماستسلاما
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